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»نتطلَّــع إلى حــزب نهضــةٍ جديــد، وإلى تجديــد حركتنــا، ودفعهــا إلى المجال الســياسي، دون 

أيِّ اختــاطٍ بالديــن. كنــا نختبــئ قبــل الثــورة في المســاجد واتحــادات الشــغل والجمعيــات 

الخيريــة؛ لأن النشــاط الســياسي كان محظــورًا. لكــن يمكننــا الآن أن نكــون فاعلــين سياســيين 

علنًــا. فلــاذا نشــتغل بالسياســة في المســجد؟ يجــب أن نشــتغل بهــا علنًــا في الحــزب. إننــا 

لم نخــدع أحــدًا باســتخدام الديــن لأســبابٍ سياســية، ويجــب أن نســتجيب لحاجــات النــاس 

ولا نخدعهــم بعواطــف دينيــة«)1(.

ــه إليــه عــن  بهــذه العبــارة أجــاب زعيــم حــزب النهضــة، راشــد الغنــوشي، عــى ســؤال وُجِّ

ــام 2016م،  ــوي والســياسي في ع ــين الدع ــه الحــزب بالفصــل ب ــذي أحدث ــه للتحــوُّل ال رؤيت

ــول  ــا التح ــدو واضحً ــزب. ويب ــي للح ــان الختام ــه البي ــذي أعلن ــياسي« ال ــص الس و»التخصُّ

ــد، أي  ــوبٍ جدي ــة في ث ــة النهض ــروج حرك ــد في خ ــوشي، والمتجس ــه الغن ــعى إلي ــذي يس ال

ــيره.  ــة المســلمة« بتعب ــن »الإســام الســياسي« إلى »الديمقراطي الخــروج م

تسُــهم هــذه الورقــة إســهامًا مهــاًّ في فهــم هــذا التحــوُّل. إذ يســعى الباحثــان إلى إعــادة 

النظــر في مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية Post-Islamism« الــذي ســكَّه آصــف بيــات، 

ــاره فشــاً للإســام الســياسي أو الإســاموية،  ــدًا للمفهــوم، لا باعتب ــا جدي مــان مضمونً ويقدِّ

بــل باعتبــاره تحــولًا وتطــورًا فكريًّــا وأيديولوجيًّــا للجاعــات الإســاموية جعلهــا تتكيَّــف مــع 

التطــورات المجتمعيــة المحيطــة بهــا. ويــدرس حالــة حــزب النهضــة تفصيــاً للبرهنــة عــى 

ــه. جــدوى هــذا المضمــون الجديــد وصاحيتِ

)1(  Rached Ghannouchi Q&A: Thoughts on democratic Islam, David Hearst and Peter Oborne, 

Middle East Eye, 13 June 2016. Available at: https://bit.ly/3rvaBEk 

مقدمة المترجم
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ــة إلى مخرجــاتٍ  ــد الانتفاضــات العربي ــد أدى الصعــود الانتخــابي للأحــزاب الإســاموية بع ــص: لق ملخَّ

عــة في البلــدان المختلفــة، وهــو مــا أثــار كــاًّ كبــيراً مــن التفاعــل النقــدي مــع مفهــوم مــا بعــد  سياســية متنوِّ

الإســاموية الــذي نشــأ منــذ عشريــن عامًــا. تستكشــف هــذه المقالــة مفهومَ مــا بعد الإســاموية، وتســتخدم 

جانبًــا مهــاًّ مــن جوانبــه لتفســير راهنيــة التفكــير في السياســة الإســاموية عــبر عدســة الأيديولوجيــا. فبــدلًا 

مــن اعتبــار قبولهــا للآليــات الديمقراطيــة وتنازلهــا الظاهــر عــن بنــاء دولــةٍ إســامية فشــاً، يمكــن النظــر إلى 

الإســاموية بوصفهــا أيديولوجيــا متطــورةً مــا زالــت تســتلهم المصــادر والتأويــات الدينيــة لإســباغ الشرعيــة 

ــل  ــا بعــد الإســاموية، تحلِّ ــب مــن م ــة لاستكشــاف هــذا الجان ــة الإســامية. وفي ســعي المقال عــى الدول

بالتفصيــل حالــة حــزب النهضــة التونــي الإســاموي.

مقدمة

لقــد أعــادت الانتصــارات الانتخابيــة التــي أحرزتهــا الأحــزاب الإســاموية التونســية والمصريــة والمغربيــة 

ــامَ  ــادت الإس ــن، أع ــا واليم ــا في ليبي ــه أيضً ــذي لعبت ــزي ال ــدور المرك ــع ال ــة، م ــات العربي ــد الانتفاض بع

الســياسي إلى مركــز الجــدل العلمــي والجــدل حــول صنــع السياســات)1(. فقــد اتســمت الدراســات البحثيــة 

المتعلِّقــة بالعــالم العــربي لفــرةٍ قبــل الانتفاضــات بإهــالٍ متزايــدٍ للأحــزاب والحــركات الإســاموية وتغيراتها، 

ــة  ــدأت أطروح ــببان: كان الأول أنْ ب ــشر س ــال المنت ــذا الإه ــارزة)2(. وكان له ــتثناءات الب ــض الاس ــع بع م

ثــة Upgraded Authoritatianism« الهيمنــة عــى دراســات السياســة والمجتمــع  »التســلُّطية المحُدَّ

ــة  ــم العربي ــة التــي تمكَّنــت بهــا النُّظُ ــة الســائدة تــدور حــول الكيفي ــيْن)3(، فكانــت الأســئلة البحثي العربيَّ

ــي  ــات المخصوصــة الت ــة المعولمــة، ومــا هــي الآلي التســلُّطية مــن البقــاء في الســلطة في عــصر الديمقراطي

مكَّنتهــا مــن البقــاء في وجــه فقــدان شــعبي واســع للشرعيــة. واســتأثرت الإجابــة عــى هــذه الأســئلة -عــى 

)1(  انظر عى سبيل المثال:

S. Hamid, ‘The rise of the Islamists’, Foreign Affairs, 90)5( )2011(, pp. 40–47.

)2(  انظر عى سبيل المثال: 

M. El-Ghobashy, ‘The metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers’, International Journal of Middle East 

Studies, 37)3( )2005(, pp. 373–395; B. Zollner, The Muslim Brotherhood )London: Routledge, 2009(.

)3(  راجع: 

S. Heydemann, ‘Upgrading authoritarianism in the Arab world’, Analysis Paper, Brookings Institution 2007. 

Available at http://www.brookings.edu/papers/2007/10arabworld.aspx 

نصُّ الترجمة

http://www.brookings.edu/papers/2007/10arabworld.aspx
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قــدر أهميتهــا- بقســطٍ كبــيرٍ مــن انتبــاه الباحثــين المهتمــين بالمنطقــة، مــا صرف انتباههــم عــن المعارضــين 

ومــا يمكــن أن يكــون قــد وقــع لهــم مــن تغــيراتٍ أيديولوجيــة وتنظيميــة. أمــا الســبب الثــاني فــكان بــروز 

Oliv-( ــه روا Asef Bayat( وأوليفي ــات  ــات آصــف بيّ ــا بعــد الإســاموية -النابعــة مــن كتاب )أطروحــةِ م

ier Roy(- بوصفهــا الإطــارَ النظــري الــذي أعيــد بــه تفســير السياســة والفعاليــة الإســاموية بعيــدًا عــن 

الدراســات الأكــر تقليديــةً التــي تركِّــز عــى الأحــزاب السياســية والجاعــات ذات الأهــداف السياســية)4(. 

عــة للإســاموية، ومــا تختلف  فتناولــت الأســئلةُ البحثيــة الأساســية مــا بــرزَ في المجتمــع مــن التشــكُّات المتنوِّ

فيــه عــن الإســاموية التقليديــة المتمركــزة حــول الدولــة التــي تركِّــز عــى إنشــاء دولــةٍ إســامية والالتــزام 

بالشريعــة.

لقــد أســهم هــذان المســاران البحثيــان إســهامًا كبــيراً في فهــم السياســة والمجتمعــات العربيــة، لكنهــا 

ثــة« بأنــه يفــرض ضمنًــا  تعرضــا للنقــد منــذ ]ثــورات[ الصحــوة العربيــة. إذ اتُّهِــم نمــوذج »التســلُّطية المحُدَّ

ــة، ولكــن أشــارت الانتفاضــات  أن الحكــم التســلُّطي في المنطقــة لم يتعــرض لأيِّ تحــدٍّ جــديٍّ لفــرةٍ طويل

ــاء  ــعُ أطروحــة بق ــد يدعــم الواق ــا. نعــم، ق ــورات وكثافته إلى فســاد هــذه الأطروحــة في ضــوء سرعــة الث

التســلُّطية، لكــن لا شــكَّ أن مصداقيتهــا قــد تعرضــت لهجــومٍ كبــير)5(. ومــن ناحية أخــرى، واجهــت أطروحة 

مــا بعــد الإســاموية في البدايــة مصــيراً ماثــاً؛ لأن المنتفعــين الأساســيين مــن الانتفاضــات الناجحــة كانــوا 

مــن الأحــزاب الإســاموية ذات التقليــد الإخــواني، بمــا يثبــت في الظاهــر أن الإســاموية أبعــد مــا تكــون عــن 

دة. فقــد فــاز حــزب النهضــة التونــي  الفنــاء، وأبعــد مــا تكــون في جوهرهــا عــن التشــكُّل بصــورٍ متعــدِّ

بســبعةٍ وثاثــين في المئــة )%37( مــن أصــوات الناخبــين، وحصلــت جاعــة الإخــوان المصريــة عــى ســبعةٍ 

ــةً ونشــطةً،  ــت قائم ــة الإســاموية كان ــمَّ فالسياســات الحزبي ــن ثَ ــة )%37.5(، وم ــين ونصــف في المئ وثاث

ــيراً مــن البحــوث التــي تشــكِّك في  ــات وصعــود الإســامويين إلى الســلطة قــدرًا كب ــجُ الانتخاب ــارت نتائ وأث

المعــارف الســابقة عــن الإســاموية والافراضــات المتعلِّقــة بهــا)6(، ووقعــت أطروحــة مــا بعــد الإســاموية 

تحــت طائلــة النقــد العلمــي.

)4(  انظر: 

O. Roy, L’Echec de l’Islam Politique )Paris: Seuil, 1992(; A. Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements 

and the Post-Islamist Turn )Stanford, CA: Stanford University Press, 2007(.

- ترجم نصير مروة الكتاب الأول بعنوان: »تجربة الإسام السياسي«، أوليفيه روا، دار الساقي، بيروت، 1996م. ]المرجم[

)5(  انظر:

M. Pace and F. Cavatorta, ‘The Arab uprisings in theoretical perspective’, Mediterranean Politics, 17)2( )2012(, 

pp. 125–138.

)6(  انظر: 

R. Wright )Ed.(, The Islamists are Coming )Washington, DC: USIP Press, 2012(.



مركز نهوض
للدراسات والبحوث

7

وعــى نطــاقٍ أوســع، أدى نجــاح الأحــزاب الإســاموية ومركزيتهــا في بنــاء الرتيبــات السياســية الجديــدة 

ــة جــزءًا مــن هــذا  ــدُّ هــذه المقال إلى جهــدٍ جاعــيٍّ حــاول إعــادة النظــر في السياســة الإســاموية)7(. وتعَُ

الجهــد المعــرفي؛ إذ تحــاول -عــبر إعــادة استكشــافٍ نقــديٍّ لأطروحــة مــا بعــد الإســاموية- تفســيَر الآليــات 

ــة المتعلِّقــة بالمشــاركة في  ــات الأيديولوجي ــا الأحــزاب الإســاموية مــع التحدي ــي تعاملــت به ــة الت الداخلي

ــف  ــي في مناقشــة: كي ــة حــزب النهضــة التون ــى وجــه الخصــوص، نســتعمل حال ــة. وع دي ــةٍ تعدُّ سياس

ــات  ــات- النقاش ــاء التحالف ــازل وبن ــات التن ــن إلزام ــه م ــا تفرض ــة -بم ــة الانتقالي ــة السياس ــكَّلت تجرب ش

الأيديولوجيــة داخــل الحــزب، وكيــف أثَّــرت هــذه النقاشــات بدورهــا في اســراتيجية الحــزب. وعــى الجانب 

ــي ســلوكٍ اســراتيجي دفــع الحــزب إلى  ــة بحــزب النهضــة إلى تبنِّ العمــي، أدت هــذه النقاشــات الداخلي

ــة.  ــارة للشريع ــة إش ــن أي ــدي، ولا يتضمَّ ــى التقلي ــةً إســاميةً بالمعن ــتورٍ لا ينُشــئ دول ــى دس ــة ع الموافق

نزعــم هنــا أنــه لا يجــب أن يفُــرَّ ذلــك بوصفــه فشــاً للإســاموية، كــا قــد يشــير أوليفيــه روا عــى ســبيل 

المثــال، بــل مــن الممكــن أن يشــير ذلــك إلى الطبيعــة المتغــيرة للأيديولوجيــات والالتزامــات الأيديولوجيــة)8(، 

ــع مــن آفــاق  التــي مــن الممكــن أن تثــير خافــاتٍ ومجــادلاتٍ داخــل الأحــزاب والحــركات نفســها، بمــا يوسِّ

الإســاموية. وكــا تــبرز الورقــة، فقــد أســهمت المرجعيــاتُ الأيديولوجيــة المتغــيرة لحــزب النهضــة التونــي 

مــي، وأســهمت في الوقــت نفسِــه في صعــود أشــكالٍ منافســة مــن الإســام الســياسي.  في تأســيس تحولــه التقدُّ

ــين ذوي  ــات ب ــزاً متجــددًا داخــل الإســاموية عــى الاختاف ــاك تركي ــدو عــى وجــه الخصــوص أن هن ويب

الركيــز القطــري وذوي الركيــز العالمــي الأصرح.

أطروحة ما بعد الإسلاموية وصلاحيتها

بــرزت أطروحــة مــا بعــد الإســاموية ردًّا عــى التغــيرات التــي شــهدتها السياســة والنشــاط الإســاموي 

في التســعينيات. وهــو إطــار نظــريٌّ بــرز في الأصــل في كتابــات آصــف بيــات، الــذي ســكَّ المصطلــح نفســه، 

وكتابــات أوليفيــه روا. وللمفهــوم تصــوران مختلفــان، وإن كانــا متصلــين. حيــث يفــرض مفهــوم مــا بعــد 

ــا متاســكًا  ــا أيديولوجيًّ ــة السياســية للإســاموية، بوصفهــا مشروعً الإســاموية في التصــور الأول أن التجرب

ــة الأصــل- قــد انتهــت  ــل السياســة والمجتمــع عــبر إصاحــاتٍ ديني ــا للوصــول إلى الســلطة وتحوي ومطلقً

)7(  انظر:

E. Stein, ‘Studying Islamism after the Arab spring’, Mediterranean Politics, 19)1( )2014(, pp. 149–152 and the pro-

gramme ‘Rethinking Islamist politics’, Project of Middle East Political Science, Briefings, )24( )2014(, pp. 3–57.

)8(  انظر حول التفكير الأيديولوجي المتطور في العالم العربي: 

M. Browers, Political Ideology in the Arab World: Transformation and Accommodation )Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009(.



ترجمات |  ما بعد الإسلاموية والتطور الأيديولوجي و»تونسة« حزب النهضة

8

، يفهــم ميشــيل بــروورز )Browrs( مــن كتابــات أوليفيــه روا أن »الإســاموية قــد  دورةُ حياتهــا. ومــن ثـَـمَّ

ــا وسياســيًّا«)9(. ولذلــك نتيجتــان: فمــن ناحيــة، انســحبت الإســاموية إلى تشــكاتٍ جديــدة  فشــلت فكريًّ

ــن،  ــة عــن التدي ــيرات الخاصَّ ــة وفي اتجــاه التعب ــدًا عــن التشــبُّث بســلطة الدول للسياســة الإســاموية بعي

كالنجــاح الاقتصــادي في اقتصــاد الســوق عــى ســبيل المثــال)10(. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، تشــتَّتت في المجتمــع 

عــى هيئــة »لا حركــة«، وهــو فهــم غــير تقليــديٍّ للتعبئــة الشــعبية ضــد التســلطية؛ إذ فيــه تقــف التقــوى 

الفرديــة تعبــيراً عــن الغضــب الســياسي عــى الســلطات)11(. أمــا التصــور الثــاني فــا يــرى الإســاموية فشــاً 

ــا، بــل يدفــع بــأن منتصــف التســعينيات مثَّــل نهايــة »الحقبــة الثوريــة الخياليــة« للإســاموية، ويعــدُّ  تامًّ

وصــول خاتمــي إلى الســلطة في إيــران هــو المثــال الناذجــي لفقــدان المحُــرك الثــوري، وبــدأت الإســاموية 

في الانتقــال تجــاه الإصاحيــة والوصــول إلى تســويةٍ مــع السياســة العاديــة، ومــع الاشــتغال الســياسي وهــو 

الأهــم. فــا بعــد الإســاموية في نظــر آصــف بيــات هــي »محاولــة لقلــب المبــادئ الكامنــة في الإســاموية 

ديــة بــدل الصــوت المرجعــي  رأسًــا عــى عقــب، وذلــك بالتشــديد عــى الحقــوق بــدل الواجبــات، والتعدُّ

الأوحــد، والتاريخانيــة بــدل النصــوص الثابتــة، والمســتقبل بــدل المــاضي«)12(.

وقــد تعرضــت صاحيــة ]مفهــوم[ مــا بعــد الإســاموية للتشــكيك مــن زاويتــين أساســيتين: أولاهــا أن 

الأحــزاب الإســاموية أثبتــت طــوال العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن أن جاذبيتهــا السياســية مــا 

ــير الحــذر في مواجهة  تــزال قويــةً، ولم تسُــتنزف سياســيًّا، وأن الســلطة السياســية هــي الغاية رغم ضرورة السَّ

قمــع الدولــة)13(. فالقمــع والقيــود الشــديدة في شروط الانتخابــات لم تمنــع جاعــة الإخــوان المصريــة مــن 

تحقيــق أداء جيــد في انتخابــات عــام 2005م التشريعيــة، وكذلــك أدى حــزب العدالــة والتنميــة المغــربي أداءً 

جيــدًا نهايــة التســعينيات وأوائــل القــرن الحــالي، وكان قــادرًا عــى إحــراز المزيــد مــن المقاعــد لــولا قــراره 

)9(  انظر: 

M. Browers, ‘Rethinking post-Islamism and the study of changes in Islamist ideology’, Project of Middle East 

Political Science, Briefings, )24( )2014(, pp. 16–19.

)10(  انظر: 

P. Haenni, L’Islam de marche´: l’autre re´volution conservatrice )Paris: Seuil, 2005(.

ــرة، 2015م.  ــشر، القاه ــاث والن ــدارات للأبح ــي، م ــك هاين ــوق«، باتري ــام الس ــوان: »إس ــاب بعن ــلطاني الكت ــة س ــت عومري - ترجم

ــم[ ]المرج

)11(   A. Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East )Stanford, CA: Stanford University 

Press, 2010(.

)12(  بروورز، مرجع سبق ذكره.

)13(   N. Brown, Why Victory is Not an Option: Islamist Movements in Arab Politics )Ithaca: Cornell University 

Press, 2012(.
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ــح في عــددٍ محــدودٍ مــن الدوائــر كي لا يبــدو مهــددًا للملكيــة)14(، ويمكــن إنــزال النمــوذج نفســه عــى  الرشُّ

ه إلى  المملكــة الأردنيــة. وفي الأنظمــة السياســية مكتملــة التحــرُّر، وصلت الأحزاب الإســاموية إخوانيــة التوجُّ

الســلطة بأغلبيــاتٍ كبــيرة، كــا في حالــة حــزب العدالــة والتنمية الــركي وحركة حــاس الفلســطينية. ويجب 

ة ســنوات بســبب قوته  التشــديد أيضًــا عــى أن حــزب الإصــاح اليمنــي كان عضــوًا في الائتــاف الحاكــم لعــدَّ

الانتخابيــة. وبــدا في أماكــن أخــرى مــن العالم العــربي -مثل ليبيــا والجزائر وســوريا وتونــس- أن القمع وحده 

ــنت نتائجــه  هــو العائــق أمــام وصــول الإســامويين إلى الســلطة السياســية. وحتــى حــزب اللــه اللبنــاني تحسَّ

الانتخابيــة أخــيراً وحصــل عــى مكانــةٍ أكــبر. ولذلك يبــدو أن نعي أوليفيــه روا للإســاموية كان ســابقًا لأوانه.

أمــا النقطــة الثانيــة فهــي أن الصحــوة العربيــة قــد أثبتــت بجــاءٍ أن الأحــزاب الإســاموية كانــت الفاعــل 

الحقيقــي في الحيــاة السياســية، ويبــدو أن الافراضــات التــي قامــت عليهــا فكــرة »الاحــركات« قــد بوُلــغ 

في أهميتهــا. فبمجــرَّد التحــرُّر الســياسي، كان الفاعلــون الحقيقيــون عــى الســاحة هــم الأحــزاب الإســاموية 

ــه، ثــم تاهــا سريعًــا في بعــض الــدول ســلفيون ذوو نشــاطٍ ســياسيٍّ متزايــد. فقــد تحركــت  إخوانيــة التوجُّ

الأحــزاب الإســاموية سريعًــا وتمكَّنــت مــن مــلء الفجــوة المؤسســية بفاعليــة، ونظَّمــت حمــات انتخابيــة 

ناجحــة بشــكلٍ كبــير. وعــى وجــه الخصــوص، حشــدت جاعــة الإخــوان المســلمين في مــصر وحركــة النهضة 

في تونــس أعضــاءً ومُحبــين وناخبــين بالطريقــة المعتــادة للأحــزاب السياســية: بنــاء هيــاكل واضحــة في جميع 

أنحــاء البــاد، والتخطيــط لحمــاتٍ إعاميــة، واختيــار مرشــحين، والركيــز عــى وضــع برنامــج ســياسي.

ينشــأ عــن هاتــين النقطتـَـيْن أن فكــرة مــا بعــد الإســاموية ذاتهــا قــد فقََــدت كثــيراً مــن جاذبيتهــا، وبــدأ 

ــه لمــا بعــد الإســاموية عــن  التشــكيك في صاحيتهــا ونفعِهــا. لكــن لا يجــب أن يصرفنــا هــذا النقــد الموجَّ

رؤيــةٍ عميقــةٍ مفادهــا أن الأحــزاب الإســاموية قــد تخلَّــت تدريجيًّــا عــن العديــد مــن مطالبهــا الأساســية، 

ديــة. وفي  وتصالحــت -خاصــةً بعــد الربيــع العــربي- مــع ضرورة التنــازلات ومقتضياتهــا في بيئــةٍ سياســية تعدُّ

المــاضي، ظلَّــت المعضلــة الأساســية المتعلِّقــة بكيفيــة عمــل الأحــزاب الإســاموية في منــاخٍ ســياسيٍّ منفتــحٍ 

ــين  ــام الباحث ــة أم ــنحت الفرص ــام 2011م، س ــات ع ــد انتفاض ــن بع ــير؛ ولك ــدٍّ كب ــةً إلى ح ــةً نظري معضل

ــك بالمبــدأ الأيديولوجــي المطلــق  ــاع السياســات لاختبــار فرضياتهــم. فبــدلًا مــن اســتمرارها في التمسُّ وصنَّ

بــأن »الإســام هــو الحــل«، اضطـُـرت الأحــزاب الإســاموية إلى العمــل عــى اكتشــاف نمــطٍ أكــر براجاتيــةً 

ــا في اعتبــاره المــشروع الســياسي  ــا وقاطعً في مارســة السياســة. وفي حــين أن أوليفيــه روا ربمــا كان مترعً

ميــة التــي اتســمت بهــا الإســاموية لمــا لا يقــل عــن  الإســاموي كلــه فاشــاً، فــإن الحيويــة الإصاحيــة التقدُّ

ا في فهــم  ــدت في التصــور الثــاني لمفهــوم مــا بعــد الإســاموية، تعَُــدُّ أداةً مفيــدةً جــدًّ عقديــن، والتــي تجسَّ

)14(   M. Willis, ‘Morocco’s Islamists and the Legislative Elections of 2002: The strange case of the party that did 

not want to win’, Mediterranean Politics, 9)1( )2004(, pp. 53–81.



ترجمات |  ما بعد الإسلاموية والتطور الأيديولوجي و»تونسة« حزب النهضة

10

ــة لأطروحــة »الدمــج  ــة أو تقــع رهين ــدلًا مــن أن تكــون أداتي ــة للإســام الســياسي. وب الســيرورة التطوري

والاعتــدال«)15( التــي تصــبُّ تركيزهــا كلَّــه عــى فكــرة البراجاتيــة المشروطــة، كانــت هنــاك ســيرورة نشــطة 

ــه. فعــى ســبيل  مــن المراجعــة الأيديولوجيــة الأساســية في قطاعــاتٍ كبــيرةٍ مــن الإســاموية إخوانيــة التوجُّ

المثــال، لا مصادفــة في أن تتطــور الإصاحيــة الإخوانيــة في الوقــت ذاتــه الــذي تلتقــط فيــه ســلفية مسيَّســة 

، يعَُــدُّ تطــور الإصاحيــة الإخوانيــة حــوارًا جدليًّــا  بشــكلٍ متزايــدٍ شــعار »الإســاموية« الأصيلــة)16(. ومــن ثـَـمَّ

بــين المارســة والتجديــد الأيديولوجــي، اللذيــن يؤثِّــر بعضهــا في بعــض بأشــكالٍ تعتمــد عــى الســياقات 

القطريــة إلى حــدٍّ كبــير.

التطور الأيديولوجي للنهضة

لقـــد كان الاعتـــدال الســـياسي لـــدى حـــزب النهضـــة التونـــي الإســـاموي مـــن الموضوعـــات التـــي أثـــارت 

ـــام 2011م  ـــن الع ـــارس م ـــين الحـــزب في م ـــذ تقن ـــاع السياســـات من ـــين وصنَّ ـــر الأكاديمي جـــدلًا حـــادًّا في دوائ

ـــتلعبه  ـــذي س ـــدور ال ـــول ال ـــي دارت ح ـــات الت ـــياق المناقش ـــي س ـــلُّطي)17(. فف ـــام التس ـــار النظ ـــد انهي بع

النهضـــة في التحـــول الديمقراطـــي التونـــي، سُـــوِّي بـــين الاعتـــدال وبـــين قبـــول الآليـــات الديمقراطيـــة 

ـــةٍ  ـــيس دول ـــق لتأس ـــمي المطل ـــم الرس ـــخصية والدع ـــوال الش ـــون الأح ـــية وقان ـــات الأساس ـــرام الحري واح

ـــين أن  ـــض الباحث ـــرى بع ـــية. وي ـــة التونس ـــة في البيئ ـــة محوري ـــه أهمي ـــا كان ل ـــو م ـــة، وه ـــة حقيقي مدني

ـــدل إلى  ـــد اعت ـــارز- ق ـــاموي ب ـــف إس ـــر ومثق ـــه مفك ـــو بذات ـــوشي -وه ـــد الغن ـــادة راش ـــت قي ـــزب تح الح

ـــلطة  ـــه إلى الس ـــة وصول ـــت إمكاني ـــذي كان ـــت ال ـــة، في الوق ـــات العربي ـــل الانتفاض ـــل قب ـــدٍ بالفع ـــدٍّ جي ح

، رغـــم بعـــض التشـــكُّك الداخـــي والـــدولي، لم  لا تـــراود إلاَّ عـــددًا قليـــاً ]مـــن المراقبـــين[)18(. ومـــن ثـَــمَّ

ـــن  ـــدة ع ـــة بعي ـــولٍ إجاعي ـــول حل ـــويات وقب ـــاه التس ـــا تج ـــاً قويًّ ـــدى مي ـــزب أب ـــتغرباً أن الح ـــن مس يك

)15(  للمزيد عن أطروحة الدمج والاعتدال فيا يتعلَّق بالأحزاب الإساموية، انظر: 

J. Schwedler, ‘Islamists in power? Inclusion, moderation, and the Arab uprisings?’ Middle East Development 

Journal, 5)1( )2013(, pp. 1–18; J. Schwedler, ‘Can Islamists become moderates?’ World Politics, 63)2( )2011(, pp. 

347–376.

)16(  انظر عى سبيل المثال: 

K. al-Anani and M. Malik, ‘Pious way to politics: the rise of political Salafism in post- Mubarak Egypt’, Digest of 

Middle East Studies, 22)1( )2013(, pp. 57–73.

)17(   M. Marks, ‘Convince, coerce of compromise? Ennahda’s approach to Tunisia’s constitution’, Analysis paper, 

Brookings Institution, 2014. Available at: https://brook.gs/2YSebfq  

)18(   A. Tamimi, Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islam )Oxford: Oxford University Press, 2001(;A. 

Allani, ‘The Islamists in Tunisia between confrontation and participation: 1980–2008’, Journal of North African 

Studies, 14)2( )2009(, pp. 257–272.

https://brook.gs/2YSebfq
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ـــة. فالفـــرة التـــي قضاهـــا حـــزب النهضـــة في الحكومـــة والمجلـــس  ـــة الإســـاموية الأصلي ـــه الأيديولوجي مبادئ

الوطنـــي التأســـيي منـــذ فـــوزه في انتخابـــات أكتوبـــر مـــن عـــام 2011م، كانـــت فـــرةً مثـــيرةً للجـــدل، 

ـــه أدى في  ـــة، لكن ـــية العلاني ـــزاب السياس ـــركات والأح ـــع الح ـــاشرة م ـــة المب ـــدَّ المواجه ـــا ح ـــت أحيانً وبلغ

ـــي.  ـــي[ التون ـــال ]الديمقراط ـــن الانتق ـــة الأولى م ـــر للمرحل ـــام المثُم ـــة إلى الإتم النهاي

ـــة  ـــاب الشرعي ـــة لاكتس ـــيرورة صعب ـــرَّ بس ـــد م ـــات، فق ـــزب في الانتخاب ـــرزه الح ـــذي أح ـــاح ال ـــم النج ورغ

ـــة عـــام 1989م  ـــة، بالضبـــط كـــا جـــرى نهاي السياســـية. وكان النجـــاح الســـياسي للإســـامويين مُشـــكِاً للغاي

عندمـــا بـــدأت عمليـــة انفتـــاح ســـياسي مؤقتـــة تحـــت نظـــر بـــن عـــي، الرئيـــس الجديـــد ســـاعتها. إذ 

ــل قطاعًـــا كبـــيراً ومهـــاًّ مـــن المجتمـــع،  أشـــار النجـــاح الانتخـــابي النســـبي ســـاعتها إلى أن الحـــزب يمثّـِ

ـــوم  ـــن المحت ـــكان م ـــا، ف ـــام كليه ـــاني والنظ ـــكر العل ـــاف المعس ـــد أخ ـــات ق ـــد في الانتخاب ـــنَّ أداءه الجي لك

ــع بـــأن قمعـــت الدولـــة التســـلُّطية كلَّ  غالبًـــا وقـــوع حملـــة قمـــع، وهـــو مـــا جـــرى في وقتـــه المتوقّـَ

ـــع  ـــات المجتم ـــة لتشـــمل قطاع ـــا القمعي ـــن إجراءاته ـــة م ـــعت في النهاي ـــم وسَّ أشـــكال الإســـام الســـياسي، ث

ـــات  ـــارت انتخاب ـــد أث ـــال الســـياسي للإســـامويين)19(. وق ـــا الاغتي ـــي دعمـــت ضمنيًّ ـــة، الت ـــة والعلاني الليبرالي

عـــام 2011م والقـــوة الانتخابيـــة لحـــزب النهضـــة مخـــاوفَ ماثلـــة، لكـــن غيـــاب القيـــود التســـلُّطية 

ـــة،  ـــر حري ـــياسيٍّ أك ـــاخٍ س ـــع في من ـــة والمجتم ـــين الدول ـــات ب ـــة والعاق ـــة الحزبي ـــة السياس ـــمح بمارس س

وهـــو مـــا أدى بالطبـــع إلى مواجهـــاتٍ ولحظـــاتِ تـــأزُّم، أهمهـــا كان بعـــد اغتيـــال سياســـيَّيْن يســـاريَّيْن 

ـــية والمؤسســـات  ـــج الإســـامويين في الســـاحة السياس ـــة إلى دم ـــن أدى في النهاي ـــام 2013م، لك ـــن في ع بارزَيْ

ـــر في ينايـــر مـــن عـــام 2014م-  الوطنيـــة وإضفـــاء الشرعيـــة عليهـــم)20(. ويمثـــل الدســـتور الجديـــد -الـــذي أقُِ

ـــه  ـــة الأولى مـــن التحـــوُّل الديمقراطـــي التونـــي، ويرجـــع النجـــاح في جـــزءٍ كبـــيرٍ من إشـــارةً إلى نجـــاح المرحل

ـــة  ـــة الليبرالي ـــة الديمقراطي ـــا اللعب ـــة وقبوله ـــاموية المركزي ـــا الإس ـــن مبادئه ـــة ع ـــي النهض ـــة تخ إلى حقيق

ـــت  ـــر مـــن عـــام 2011م وصيـــف عـــام 2013م كان ـــين أكتوب ـــادة الحـــزب أن الفـــرة ب ـــبر ق وقواعدهـــا. ويعت

ـــصر الحـــزب عـــى الســـاح بسياســـة  ـــم يقت ـــة«. فل ـــا الحـــزب »مســـؤوليته الوطني ـــارس فيه ـــي م ـــرة الت الف

ـــدة  ـــة وح ـــة، للســـاح بتشـــكيل حكوم ـــة الوطني ـــم المصلح ـــلطة باس ـــن الس ـــازل ع ـــول التن ـــات وقب الائتاف

وطنيـــة تكنوقراطيـــة، بـــل قبَِـــل أيضًـــا بفكـــرة الدولـــة المدنيـــة وإدخـــال حريـــة المعتقـــد في الدســـتور. 

وإن أضفنـــا أن الحـــزب لم يشـــكِّك في صاحيـــة قانـــون الأحـــوال الشـــخصية الحامـــي لحقـــوق المـــرأة، 

ـــقَ شيء  ـــه لم يب ـــاءٍ أن ـــدو بج ـــه يب ـــتور، فإن ـــائي للدس ـــص النه ـــة في الن ـــارة إلى الشريع ـــاب الإش ـــل بغي وقبَِ

عة حول التاريخ السياسي التوني، انظر:  )19(  لدراسة موسَّ

C. Alexander, Tunisia: Stability and Reform in the Modern Maghreb )London: Routledge, 2010(.

)20(   N. Marzouki, ‘The politics of religious freedom: Nahda’s return to history’, 30 April 2012. Available at: 

http://blogs.ssrc.org/tif/2012/04/30/nahdas-return-to-history/ 

http://blogs.ssrc.org/tif/2012/04/30/nahdas-return-to-history/
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ـــياسي  ـــل الس ـــن الفش ـــه روا ع ـــة أوليفي ـــحُّ نقط ـــد تص ، ق ـــمَّ ـــن ثَ ـــاموي. وم ـــزب الإس ـــدى الح ـــاموي ل إس

ـــم لا  ـــاموي في الاس ـــزب إس ـــو إلاَّ ح ـــا ه ـــوم م ـــس الي ـــا في تون ـــدود أن م ـــاموية في ح ـــي للإس والأيديولوج

ـــار هـــو  ـــة. وإن كان المعي ـــة الليبرالي ـــل -ببســـاطة- بالمقـــولات السياســـية للديمقراطي ـــد قبَِ ـــه ق المارســـة؛ لأن

ـــه روا  ـــة أوليفي ـــكَّ أن نقط ـــا ش ـــاضي، ف ـــرن الم ـــبعينيات الق ـــال في س ـــد المث ـــة ح ـــامية المرفوع ـــة الإس الدول

ـــومٍ  ـــى فه ـــة ع ـــة القائم ـــذاجة الأيديولوجي ـــرفي والس ـــر المع ـــةً إلى الفق ـــير صادق ـــا تش ـــا؛ لأنه ـــب اعتباره يج

مســـتلهَمةٍ مـــن الديـــن عـــن بنـــاء الدولـــة والمؤسســـات. وباختصـــار، ربمـــا كانـــت المقـــولات الدينيـــة مفيـــدةً 

ـــة  ـــا للجاذبي ـــا وافتقاره ـــن لا جدواه ـــفت ع ـــا كش ـــة، لكنه ـــين المعارض ـــعبوي ح ـــياسي ش ـــشروعٍ س ـــاء م لبن

ـــةٍ  ـــة في بيئ ـــع الأقـــى في الاشـــتغال الســـياسي والتســـويات اليومي عندمـــا يواجـــه أي حـــزب إســـاموي الوقائ

ـــة. دي تعدُّ

لكــن ســيكون ســطحيًّا طرحُنــا أن الإســاموية التــي تحملهــا النهضــة التونســية مــا هــي الآن إلاَّ قــشرة با 

، وأن الحــزب لا صلــة لــه بالإســاموية. فتفســيٌر كهــذا سيســدُّ البــاب أمــام فكــرة التطــور الأيديولوجــي  لـُـبٍّ

ــاق  ــن الاتس ــةٍ م ــاء درج ــة بق ــد إمكاني ــبة- أن تؤك ــالات مناس ــير وإح ــت بمعاي ــا -إن طبُق ــي يمكنه الت

الأيديولوجــي مــع مــشروع إســاموي ســابق)21(. فالأيديولوجيــات ليســت جامــدةً، وتتفاعــل دومًــا مــع البيئة 

د فيهــا، مــا يشــير إلى أن أيَّ التــزام عقيــدي جامــد مــا هــو إلاَّ  السياســية والاجتاعيــة التــي تنشــأ وتتجــدَّ

اســتثناءٌ في الغالــب. وإن اعتبرنــا أن ]مفهــوم[ مــا بعــد الإســاموية يعنــي الإصــاح لا الفشــل، ســنتمكَّن مــن 

ــل وتمحيــص المواقــف والتصريحــات الأيديولوجيــة التــي أطلقهــا بعــض أعضــاء حــزب النهضــة حــول  تأمُّ

خياراتهــم السياســية المتاســكة والســياق الأيديولوجــي التــي اتخذوهــا فيــه. إن التجديــد هنــا يكْمُــن في 

وضــع الأيديولوجيــا والادعــاءات الأيديولوجيــة وتطورهــا في مركــز التحليــل عنــد دراســة حركــة النهضــة 

الإســاموية التونســية لتفســير تطورهــا، بــدلًا مــن الالتــزام الكامــل بـــ ]فكــرة[ تأثــير البراجاتيــة السياســية 

لأجــل الحصــول عــى الســلطة أو البقــاء فيهــا. نعــم، مــن الجــيِّ أهميــةُ التشــديد عــى القيــود المؤسســية 

والسياســية، وكذلــك عــى وســيلية الخيــارات والســلوكيات السياســية المحــددة التــي وســمت أحيانـًـا الفعــل 

. نعــم، هنــاك  الســياسي لحــزب النهضــة منــذ الثــورة، لكــن هــذه الخيــارات لم تجــر في فضــاءٍ أيديولوجــيٍّ

حــوار يجــري حيثــا تؤثــر القيــود السياســية التــي يفرضهــا الواقــع الــذي ينشــط فيــه الحــزب في مواقفــه 

ــاش أيديولوجــي داخــي، وهــذا  ــاج نق ــع هــي نت ــول هــذا الواق ــة وتطــوره، لكــن درجــة قب الأيديولوجي

ــه  ــه وتمثيل ــن ذات ــةً في ســياق صــورة الحــزب ع ــةً ومقبول ــارات ممكن ــل هــذه الخي ــدوره يجع ــاش ب النق

لنفســه بوصفــه حزبًــا إســامويًّا.

)21(   C. Lussato’s interview with Francois Burgat, ‘Tunisie: le retarit d’Ennahda n’est pas l’e´chec de l’Islam poli-

tique’, Le Nouvel Observateur, 29 October 2013. Available at: https://bit.ly/3q3Hqru 

https://bit.ly/3q3Hqru
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البـاد)22(-  في  شـديدةً  اجتاعيـةً  قـوةً  أصبـح  الـذي  السـلفي  الائتـاف  -خاصـةً  النقـاد  زعـم  ورغـم 

أنـه لم يتبـقَ شيء »إسـاموي« في النهضـة إلاَّ القليـل، فإنـه ينشـأ عـن فحـص خطـاب قيـادة الحـزب أن 

المرجعيـات الإسـاموية مـا تـزال قويـةً وعـى حالهـا. فعـى سـبيل المثـال، زعـم الغنـوشي أن التنـازل عـن 

د درجـة »إسـاموية« الحـزب؛ لأن مهمـة أي حـزب إسـاموي  النـص عـى الشريعـة في الدسـتور لا يحـدِّ

عربيـة  بلدانـًا  هنـاك  وأن  بالأسـاس،  والحريـة  العدالـة  وهـي  الشريعـة،  مقاصـد  تحقيـق  هـي  اليـومَ 

ق فيهـا؛ إذ لا عـدل ولا  ـت عـى الشريعـة في دسـاتيرها وتشريعاتهـا، لكـن الإسـام غـير مطبّـَ أخـرى نصَّ

العدالـة  وعـد  ـق  تحقِّ التـي  الحقيقيـة  الإسـامية  للدولـة  أقـربَ  اليـومَ  تونـس  تعَُـدُّ  نظـره،  وفي  حريـة. 

بغيابهـا)23(.  باطـاً  بالشريعـة  الخطـابي  التزامهـا  يتبـدى  التـي  العربيـة  الاسـتبداد  دول  مـن  والحريـة، 

يســهُل إهــال هــذه التصريحــات بوصفهــا ذرائعيــة ونفعيــة محضة، وتســتهدف اســرضاء أعضــاء الحزب 

ــده الحــزب لفــرةٍ طويلــة، ويزعــم نقــاد الحــزب الســلفيون  الذيــن مــا زالــوا مرتبطــين بمثــالٍ إســاموي جسَّ

أن النهضــة قــد باعــت إســامويتها بالفعــل)24(. لكــن هــذه التصريحــات يمكــن ويجــب رؤيتهــا بوصفهــا 

ــدة مــن المراجعــة الأيديولوجيــة والبحــث عــن الــذات باســتخدام مقولاتٍ  النتيجــة الفلســفية لســيرورةٍ معقَّ

دينيــة وعــبر مجموعــة مــن العلــاء لإضفــاء الشرعيــة عــى ســيرورة التطــور. وتؤثــر هــذه الســيرورة -كــا 

ذكرنــا أعــاه- في الاشــتغال الســياسي اليومــي وتتأثَّــر بــه. ويثــور الســؤال إذن حــول الكيفيــة التــي تطــوّرت 

بهــا النهضــة أيديولوجيًّــا في اتجــاه مــا يمكــن تســميته بالإصاحيــة الإســاموية.

ه  ه الإخــواني والتوجُّ هــين أيديولوجيَّيْن متعايشــين: التوجُّ تاريخيًّــا، نجــد في الحــزب الإســاموي التونــي توجُّ

التونــي. وليــس هــذان التوجهــان فصيلــين حزبيَّــيْن عــى النحــو المعتــاد، لكنهــا فهــان مختلفــان للطريقة 

التــي يمكــن ويجــب أن تسُــهم بهــا الإســاموية في خلــق مجتمــعٍ إســاميٍّ جديــد، ومختلفــان لدرجــة أن 

مصــادر الإلهــام الفكريــة للســلوك الســياسي تســتند إلى تأويــاتٍ وخطابــاتٍ قــد يصطــدم بعضهــا ببعــض، 

خاصــةً في لحظــات الأزمــات الجوهريــة التــي تســتلزم اتخــاذ قــرار شــجاع. وتغــزو هذه الانقســامات بشــكلٍ 

مــا كلَّ الأحــزاب الإســاموية في المنطقــة، ومــن بينهــا جاعــة الإخــوان المســلمين)25(، والجبهــة الإســامية 

)22(   F. Merone and F. Cavatorta, ‘Salafist movement and sheikh-ism in the Tunisian democratic transition’, 

Middle East Law and Governance, 5)2( )2013(, pp. 308–330; M. Marks, ‘Youth politics and Tunisian Salafism: 

understanding the Jihadi current’, Mediterranean Politics, 18)1( )2013(, pp. 104–111.

)23(  مناضلو النهضة، حوار مع المؤلفَيْن، تونس، 15 نوفمبر 2012م.

)24(  محمد خوجة، رئيس حزب جبهة الإصاح السلفي التوني، حوار مع المؤلفَين، تونس، 24 أكتوبر 2012م.

)25(  انظر عى سبيل المثال:

A. Mura, ‘A genealogical inquiry into early Islamism: the discourse of Hasan al-Banna’, Journal of Political Ide-

ologies, 17)1( )2012(, pp. 61–85.
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للإنقــاذ في أوائــل التســعينيات في الجزائــر، بمــا تحملــه هــذه الأخــيرة مــن روحٍ قوميــة جزائريــة مُشــبعة 

بمارســاتٍ اجتاعيــة سياســية محليــة، مــع روحهــا الأكــر عالميــةً ذات الصلــة بالجمــود الــذي اتســم بــه 

ــا الأولى-  ــس -في مراحله ــاموية في تون ــة الإس ــت الحرك ــد كان ــة)26(. لق ــامية المطلق ــة الإس ــشروع الدول م

إخوانيــةً في الغالــب؛ إذ كان أعضاؤهــا معجبــين للغايــة بجاعــة الإخــوان العالميــة وعلائهــا الكبــار)27(. وفي 

الواقــع، كان كل إســامويي المنطقــة في ذلــك الوقــت مفتونــين بأعــال المفكريــن الإخــوان، وأبرزهــم ســيد 

قطــب، وإن لم يكــن اعتنــاق الإســامويين التونســيين لــرؤاه اعتناقـًـا كليًّــا أو رســميًّا)28(. ولســيد قطــب أهميــةٌ 

مركزيــةٌ؛ لأنــه أصبــح -في محاولتــه تحديــث الإســاموية- الشــخصيةَ الرمزيــة لمــا يُمكــن تســميته بالعاطفــة 

الإخوانيــة. لقــد شــخَّص ســيد قطــب المجتمــع بوصفــه مجتمعًــا غــير عــادل، أي مجتمعًــا »جاهليًّــا« بالتعبير 

الدينــي)29(، وعــى الجاعــة -في فكــره- فــرضُ إعــادة المجتمــع إلى صراط الإســام القويــم. لقــد اســتخدمت 

حداثــةُ قطــب لغــةَ القــرآن المألوفــة للغايــة لــدى المســلمين لأجــل تأويــل خيبــة أمــل المســلمين -لا المصريين 

فحســب- في الدولــة العربيــة مــا بعــد الكولونياليــة. فأصبحــت الدولــة والنُّخــب الحاكمــة هــم الطاغــوت، 

 وانحــدر داعموهــم مــن المســلمين إلى مرتبــة المرتديــن، مــا جعــل مــن الجهــاد أمــراً حتميًّــا لإعــادة بنــاء

ــع تطبيــق تحليــل قطــب وحلولــه المطروحــة لعلــل المجتمــع المصري ليشــمل -بشــكلٍ  المجتمــع)30(. ثــم توسَّ

ــا يعنــي انتســابه إلى مــشروعٍ ســياسيٍّ  أوســع- الــدول العربيــة كلَّهــا، ومــن ثَــمَّ أصبــح كــون المــرء إخوانيًّ

عابــرٍ للقوميــات بأيديولوجيــا عالميــة تقــوم عــى فكــرة الأمــة الإســامية الواحــدة. وفي هــذا الســياق، تصبــح 

ــة يمكــن  ــة طارئ ــة نفســه- مجــرَّد منتجــاتٍ تاريخي ــة القومي ــان الدول ــمَّ كي ــة -ومــن ثَ الاختافــات القومي

ــيةٍ  ــلطةٍ سياس ــق س ــة إلى خل ــيؤدي في النهاي ــياسيٍّ س ــشروعٍ س ــح م ــا لصال ــةٍ م ــا في مرحل ــب نقضُه ويج

واحــدة، أي دولــةٍ إســامية جامعــة تحكــم فيهــا الشريعــة. ولا يعنــي ذلــك وجــود برنامــجٍ ســياسيٍّ واضــحٍ 

يقصــد تحقيــق مــا ظــلَّ مجــرَّد طمــوحٍ عــى نحــوٍ جــيّ، لكنــه يشــير إلى تطبيــقٍ جامــدٍ في أصلــه لمتطلبــات 

ــياسي ولا  ــتوى الس ــى المس ــة، لا ع ــة القومي ــارٍ للبيئ ــة، دون اعتب ــدول العربي ــامية في كل ال ــة الإس الدول

)26(  انظر عى سبيل المثال:

M. Willis, The Islamist Challenge in Algeria: A Political History )New York: New York University Press, 1997(; S. 

Labat, Les Islamistes alge´riens. Entres les urnes et le maquis )Paris: Seuil, 1995(.

)27(  قابلنــا في أثنــاء عملنــا الميــداني أعضــاءً في الحــزب يمكــن وصفهــم بالحــرس القديــم. فعــى ســبيل المثــال، أخبرنــا عبــد الفتــاح 

مــورو )الرجــل الثــاني في الحــزب( أن الحركــة تنتظــم في إطــار جاعــة الإخــوان المســلمين المصريــة وتأثيرهــا الأيديولوجــي. حــوار مــع 

المؤلفَــين، 7 نوفمــبر 2012م.

)28(  اعــرف صــاح الديــن الجــورشي، أحــد القــادة البارزيــن في الجاعــة الإســامية التونســية الأولى، أنــه انجــذب للغايــة لســيد قطــب 

)حــوار مــع المؤلفَــين، 12 نوفمــبر 2012م(.

)29(   R. Euben, Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism )Prince-

ton, NJ: Princeton University Press, 1999(.

)30(   J. Calvert, Sayyid Qutb and the Origins of Rradical Islam )New York: Columbia University Press, 2010(.
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ــأنّ  ــول ب ــن الق ــه يمك ــك أن ــي ذل ــن لا يعن ــة. لك ــديد الأهمي ــي ش ــتوى الدين ــى المس ــي، ولا حت الاجتاع

ــه الإخــواني؛ لأن أثــر حســن البنــا أو حســن الهضيبــي في التطــور الأيديولوجــي  ســيد قطــب هــو كل التوجُّ

ــا إلى أقــى درجــة. فالجهــود العلميــة التــي اضطلــع بهــا الهضيبــي لتخفيــف  للجاعــة كان أثــراً جوهريًّ

ة جذريَّــة ســيد قطــب يمكــن الإشــارة إليهــا -عــى وجــه خــاص- باعتبارهــا المحــاولات التاليــة لتحويــل  حــدَّ

ــر ســيد  ــل مــن شــأن أث ــك، لا يجــب التقلي الجاعــة إلى فاعــلٍ ســياسي مــصري قومــي)31(. لكــن رغــم ذل

 قطــب في المنطقــة؛ لأن حســن البنــا أيضًــا لم يكــن متعاطفًــا إلى حــدٍّ كبــيرٍ مــع مــا يمكــن تســميته بالقطريــة

الضيقــة)32(. وعــى أيــة حــال، كانــت أفــكار ســيد قطــب بالنســبة إلى العديــد مــن الناشــطين الإســامويين في 

الســبعينيات، هــي الأفــكار الإخوانيــة عمومًــا، ومــن ثـَـمَّ اعتمُِــدت مبــادئ هــذه الأفــكار الأساســية في جميع 

أنحــاء المنطقــة، وفي ذلــك تونــس. لكــن المشــكلة أن ســيرورة الأخونة هذه قــد أدت -إلى حدٍّ مــا- إلى تهميش 

تأويــاتٍ أكــر محليــةً لمــا يعنيــه أن تكــون إســامويًّا في ســياقٍ وطنــيٍّ خــاص، ولاختيــار الفهــم الواجــب 

الامتثــال لــه عنــد اســتعال الفــروض الدينيــة في التعبئــة السياســية. ففــي تونــس، كان أبــرز الشــخصيات 

ــه »التونــي« هــو أحميــدة النيفــر، ابــن عائلــةٍ مــن »شــيوخ الزيتونــة« التقليديــين، الــذي أثــار  في التوجُّ

بالفعــل الســؤال حــول الخصوصيــة التونســية في الســبعينيات في نقاشــات ثريَّــة، وموثَّقــة في غالبهــا)33(. وقــد 

تــرك النيفــر الحركــة الإســاموية في نهايــة الأمــر، لكــن ظــلَّ الســؤال يــدور حــول أي نــوعٍ مــن الإســاموية 

ــرورات السياســية ورفــض  ــك. ومــع الوقــت، أدَّت ال ــم الحــزب بعــد ذل ــه الحركــة، ث ــزم ب يجــب أن تلت

قطاعــات كبــيرة مــن المجتمــع التونــي ]للتوجــه القطبــي[ وتأثــيرات ثقافيــة جديــدة إلى تحويــل الحــزب 

ــه التونــي؛ أي نحــو التونســة، التــي -للمفارقــة- عَمِــل بورقيبــة عــى  ــه قطــب الإخــواني إلى التوجُّ عــن توجُّ

بنائهــا منــذ الاســتقال، وهــو العــدو التقليــدي للإســاموية في تونــس. لكــن تونســة الإســامويين تختلــف 

ديــة  عــن تلــك النزعــة الحداثيــة القوميــة التغريبيــة التــي روَّج لهــا بورقيبــة؛ لأن الإســاموية في قبولهــا للتعدُّ

، ينشــأ  والحداثــة تســتند إلى الــراث الدينــي للبــاد لا إلى مــا تعتقــده أفــكارًا فرنســية مســتوردةً. ومــن ثـَـمَّ

ــق  ــة، ويمكــن تحقي ال ــة فعَّ ــة للحصــول عــى حداث ــاد عــى نمــاذج أجنبي ــه لا حاجــة لاعت ــك أن عــن ذل

ــاً مــن نظــامٍ ســياسي ديمقراطــي- بذرهــا  ــة -ومــا تســتتبعه حت دي ــة التعدُّ ــذور هــذه الحداث ــك لأن ب ذل

المفكــرون الإســامويون حتــى قبــل وصــول الفرنســيين بـــ »مهمتهــم التحضيريــة«. وبمعنًــى مــا، أصبــح تطور 

ــة شرطَ النجــاح في توحيــد المشــهد  خطــاب الحــزب إلى سرديــة قوميــة مشــركة ذات مســحةٍ دينيــة خفيَّ

ــة قوميَّــة، لا يمكــن بســهولةٍ  الســياسي القومــي. وتقبَّــل إســامويو النهضــة فكــرة حــس الانتــاء التونــي لأمَُّ

ــتيعاب  ــة الإســامية فحســب؛ إذ يجــب اس ــرة الأم ــى فك ــوم ع ــات يق ــرٍ للقومي ــتبدالها بمــشروعٍ عاب اس

)31(  زولنر، مرجع سبق ذكره في الهامش رقم )2(.

)32(   X. Ternisien, Les Fre`res Musulmans )Paris: Fayard, 2005(.

)33(   F. Burgat, L’Islamisme en face )Paris: La De´couverte, 2002(.
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دة لــدى عــوام التونســيين. وباختصــار، أدت المراجعــات الأيديولوجيــة الداخليــة بالحــزب  الهويــات المتعــدِّ

إلى اعتنــاق مــا يمكــن تســميته بالإصاحيــة التونســية.

ــد  ــم المقاص ــوَّر عل ــذي ط ــور، ال ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــو محم ــية ه ــة التونس ــوه الإصاحي ــرز وج وأب

ــا  ــن جموده ــدًا ع ــامية بعي ــة الإس ــير الشريع ــي تفس ــص العلم ــذا التخصُّ ــتهدف ه ــامي)34(. ويس الإس

ــامية  ــد الإس ــه المقاص ــون في ــةً تك ــر مرون ــمٍ أك ــو فه ــة، نح ــى الحرفيَّ ــديده ع ــدي وتش ــاري التقلي المعي

الأعــى هــي المبــادئ الحاكمــة. والعدالــة والحريــة هــا أهــم هــذه المقاصــد، وهــو مــا طرحــه الغنــوشي 

ــارض«  ــي)35(. إن »التع ــن ع ــد ب ــة بع ــة الانتقالي ــزب في المرحل ــازات الح ــول إنج ــه ح ــه في تصريحات نفس

القائــم بــين التفكــير الســياسي الإخــواني، والآخــر التونــي الخصــوصي المرتبــط بالإنتــاج المعــرفي في شــال 

ــه في  ــال- عــى صفحات ــذي يروجــه -عــى ســبيل المث ــبرز بجــاءٍ في الخطــاب العــام للحــزب، ال ــا، ي أفريقي

ــل  ــل يدخ ــده، ب ــوشي وح ــى الغن ــري ع ــور الفك ــذا التط ــصر ه ــي)36(. ولا يقت ــل الاجتاع ــائل التواص وس

ــا مــن  في ذلــك الإصرار عــى الأهميــة الجوهريــة التــي تشــغلها المقاصــد في الــراث المغــاربي بوصفهــا ركنً

ــا)37(.  ــي أيضً ــزب الأيديولوج ــج الح ــير برنام ــبا يش ــية، وحس ــاموية التونس ــن« الإس ــدٍ »يقوم أركان تقلي

ــين في  ــهر العقاني ــده، أش ــد عب ــال محم ــع أع ــد م ــول المقاص ــور ح ــن عاش ــر ب ــاءم دور رؤى الطاه يت

حركــة ]الإصــاح و[ النهضــة الإســامية التاريخيــة. فقــد كان هــذا المفكــر المــصري مهمومًــا بثــورةٍ عقليــةٍ 

وتجديــدٍ ثقــافيٍّ للعــالم الإســامي أكــر مــن خليفتــه وتلميــذه رشــيد رضــا. حيــث رأى عبــده أن الحضــارة 

ــا اســتعدادها لانفتــاح عــى »الخلــط«، وقدرتهــا عــى اســتعال العقــل، ووضــعَ  الإســامية أثبتــت تاريخيًّ

العقــلَ في مقابــل التيــار الســائد مــن تكييــف الحيــاة الاجتاعيــة والسياســية مــع النقــل والتكــرار الســلبي 

لآراء الفقهــاء في حــل المشــكات اليوميــة. ونجــد بشــكلٍ مــا نقــدًا صريحًــا للــراث الفقهــي الــذي »خنــق« 

الفكــر الإصاحــي الإســامي، حتــى فقََــد قدرتــه عــى الإبــداع وعــانى في البحــث عــن اجتهــاداتٍ جديــدةٍ 

ــاش  ــح النق ــادة فت ــامي وإع ــخ الإس ــودةً إلى التاري ــا ع ــكلٍ م ــل بش ــر يمث ــي. وكأن الأم ــوره التاريخ في تط

ــدم.  ــيٍّ أق ــفيٍّ وكام ــدلٍ فلس ــا في ج ــؤالًا مركزيًّ ــل س ــل والنق ــين العق ــة ب ــت العاق ــا كان ــي، عندم الكام

ففــي رأي ســامي إبراهــام، أحــد المثقفــين الإســامويين التونســيين البارزيــن، فإننــا »نحتــاج إلى إعــادة فتــح 

)34(   Mohammad al-Tahir ibn Ashour, Treatise on Maqasid al-Sharia, International Institute of Islamic Thought 

)IIIT(, 1st ed., December 5, 2006.

محمـــد الطاهـــر ابـــن عاشـــور، مقاصـــد الشريعـــة الإســـامية )القاهـــرة وبـــيروت: دار الكتـــاب المـــصري ودار الكتـــاب اللبنـــاني، 2011م(. 

]المرجـــم[

)35(  وفقًــا لعبــد المجيــد النجــار، النائــب عــن حركــة النهضــة والمتخصــص في المقاصــد، حــوار مــع المؤلفَــين، مدينــة بــاردو، 16 أبريــل 

2014م.

 /http://www.ennahdha.tn :36(  انظر عى سبيل المثال موقع الحزب وبالأخص المواد المصوّرة(

)37(  صُوِّت عى الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي للحركة في المؤتمر التاسع المنعقد في عام 2012م.

http://www.ennahdha.tn/
http://www.ennahdha.tn/
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النقــاش« لأجــل البحــث بجديــةٍ أكــر عــن »إصــاح إســامي« بطــرقٍ تســتلهم حركــة الإصــاح البروتســتانتية 

الأوروبيــة)38(. تســمح اســتعادة الطاهــر بــن عاشــور بهــذه الطريقــة لحــزب النهضــة بــأن يصبــح جــزءًا مــن 

حــوارٍ تاريخــيٍّ يجــري داخــل الإســاموية وعــبر مقــولاتٍ دينيــة، ومــن ثـَـمَّ يشــير إلى أن مــا بعــد الإســاموية 

يجــب النظــر إليهــا بوصفهــا تطــورًا لا فشــاً. لكــن بالطبــع نــرى بعُْــدًا نفعيًّــا في عمليــة إعــادة الاكتشــاف 

ــزب.  ــاء الح ــن أعض ــيٌر م ــا كث ــية يعارضه ــراتيجية سياس ــم اس ــيلةً لدع ــدُّ وس ــا تعَُ ــذه؛ لأنه ــة ه المعرفي

ــاف  ــادة الاكتش ــة إع ــة عملي ــاني أصال ــي العل ــع التون ــن المجتم ــيرة م ــات كب ــدّق قطاع ــك، لا تص وكذل

ــا فيــا يرونــه محاولــةً مــن النهضــة لأســلمة مؤسســات الحكومــة والمجتمــع.  هــذه، ولا أنهــا تحُــدث فرقً

نعــم، هنــاك جــزءٌ مــن الحــق في هــذا الأمــر، والخــوف مــن الخطــاب الإســاموي المــراوغ خــوفٌ حقيقــيٌّ 

غــير مصطنــع، لكــن يجــب الاعــراف أيضًــا بــأن الخطــوات الفعليــة التــي اتخذتهــا النهضــة منــذ ســقوط 

ــة  ــة مدني ــةٍ ديمقراطي ــة والتزامــه بدول دي ــه نحــو السياســة التعدُّ ــأن تحوُّل النظــام تعضــدُ زعــم الحــزب ب

ــم  ــام 2011م أنه ــر مــن ع ــات أكتوب ــل انتخاب ــال، صّرح الحــزب قب . فعــى ســبيل المث ــيٌّ هــو زعــم حقيق

سيســعون لتشــكيل حكومــةٍ ائتافيــة بغــض النظــر عــن النتائــج، وأنهــم لــن يســعوا للنــص عــى الشريعــة 

ــةٍ  ــب أي هيمن ــام 2014م لتجنُّ ــات ع ــيًّا في انتخاب ــحًا رئاس ــوا مرش ــن يطرح ــيراً ل ــم أخ ــتور، وأنه في الدس

ــعل  ــد يش ــا ق ــة، م ــلطة التنفيذي ــة والس ــات البرلماني ــازوا بالانتخاب ــي إن ف ــس التشريع ــةٍ في المجل ممكن

ــك. ــوا في كل ذل ــدولي. وصدق ــع الحــركات السياســية الأخــرى والمجتمــع ال ــيرةً للمشــاكل م ــاتٍ مث مواجه

ومــن كل ذلــك ينتــج أن الاهتــام المتجــدد بالطاهــر بــن عاشــور لــدى الحركــة الإســاموية في تونــس 

ــة عــى تطــوُّر مــا يُمكــن تســميته بالديمقراطيــة الإســامية؛ لأنهــا  ومركزيتــه لديهــا كان لــه أيضًــا آثــار مهمَّ

تســمح بـــ »تطبيــق« الشريعــة الملُزمِــة لــكل مســلم، بطريقــةٍ فلســفية وأخاقيــة بقــدر مــا تتناغــم مــع 

ــات  ــول الآلي ــاس قب ــو أس ــوشي، ه ــدى الغن ــذا، ل ــام. وه ــد الإس ــمى مقاص ــا أس ــة، وه ــة والحري العدال

الديمقراطيــة والحريــات الليبراليــة بوصفهــا إســاميةً في جوهرهــا. فحريــة الإنســان لا تبنثــق مــن حقــوقٍ 

طبيعيــةٍ كــا في الــراث الغــربي، بــل هــي حقــوق أنعــم عليــه بهــا الوحــي)39(.

وأخــيراً، هنــاك مســتوًى مــا مــن القــوة الرمزيــة في الاســتناد إلى الطاهــر بــن عاشــور إلى حــدِّ ربــط عملــه 

ــيط  ــر تنش ــاد الطاه ــد أع ــبر. فق ــة أك ــة مغاربي ــن خصوصي ــزءًا م ــا ج ــدُّ بدوره ــية، تعَُ ــةٍ تونس بخصوصي

تــراثٍ فكــريٍّ نابــعٍ مــن التجربــة التاريخيــة الأندلســية، التــي تمثــل تجربــةً إســاميةً فريــدةً مــن نوعهــا. 

فالشــاطبي -أبــو المقاصــد بمعناهــا الحديــث- كان أندلســيًّا، وابــن خلــدون -أول مفكــر مســلم تكلَّــم عــن 

ــة  ــع الزيتون ــر ودرس في جام ــد في الجزائ ــة وسوســيولوجية- وُل ــاره ســيرورة تاريخي ــالم الإســامي باعتب الع

)38(  حوار مع المؤلفَين، مدينة المرسى، 12 مارس 2013م.

)39(  راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسامية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993م(.
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بتونــس؛ وأخــيراً وليــس آخــراً، تــبرز الإشــارة لأعــال مالــك بــن نبــي، الــذي يعتــبره الغنــوشي »ابــن خلــدون 

العــصر الحديــث«)40(. ومالــك بــن نبــي هــو مفكــر جزائــري اشــتهر في منتصــف القــرن العشريــن بكتاباتــه 

ديــة، وفي حــين يمكــن اعتبــاره إســامويًّا، إلا أنــه تبنَّــى موقفًــا  عــن الاســتعار والإســام والديمقراطيــة والتعدُّ

ــل  ــه، ب ــي وآليات ــم الديمقراط ــراءات الحك ــا بإج ــه جوهريًّ ــن اهتام ــة. ولم يك ــاه الديمقراطي ــا تج إيجابيًّ

ديــة المجتمــع أمــرٌ أصيــلٌ في  بحقيقــة أن الديمقراطيــة ذهنيــة وروحٌ قوميــة يجــب بناؤهــا؛ لأن احــرام تعدُّ

الإســام. وكذلــك كانــت معارضتــه لســيد قطــب مركزيــةً في شــهرته، ومــن هنــا تمثــل إعــادة اكتشــاف مالــك 

بــن نبــي الإطــارَ الدينــي الــروري لوضــع مســافةٍ معتــبرةٍ بــين المــشروع الســياسي لســيد قطــب -مــشروع 

ــذي ترعــاه النهضــة في تونــس. فعــى الرغــم مــن إعجــاب  ــا- وبــين المــشروع ال الإخــوان المســلمين ضمنيًّ

ــه  ــان آرائ ــه في إع ــن حقِّ ــه ع ــلُّطية ودفاع ــاه التس ــي تج ــب الأخاق ــيد قط ــف س ــي بموق ــن نب ــك ب مال

الجذريــة عــن التغيــير الســياسي، فقــد عــارض تفســيره لحالــة العــالم العــربي الحديــث معارضــةً شــديدةً. 

ديــة -في رأي مالــك بــن نبــي- أوَْلَى مــن مجــرَّد الدعــوة لتطبيــق الشريعــة،  فالمزيــد مــن الديمقراطيــة والتعدُّ

وبالفعــل جعــل تلــك الأولى أهــمَّ مــن الثانيــة. لم تكــن رؤى بــن نبــي ذائعــةً بــين الإســامويين في جميــع 

أنحــاء العــالم العــربي، الذيــن كانــوا منشــغلين ســاعتها عــن اتخــاذ موقــفٍ إيجــابيٍّ مــن الحكــم الديمقراطــي، 

في حــين أن عملــه عــن الاســتعار وضــده ظــل مهــاًّ لــدى جميعهــم. لكــن الحــوار النقــدي الــاذع بــين 

قطــب وبــن نبــي كان مؤثــراً إلى حــدٍّ كبــيرٍ في الدوائــر الثقافيــة في شــال أفريقيــا، وأشــار الغنــوشي وحــزب 

التــان  ديــة ضروريتــان وفعَّ النهضــة بطــرقٍ عديــدةٍ إلى أعــال بــن نبــي في طرحهــم أن الديمقراطيــة والتعدُّ

في الدفــاع عــن الإســام والهويــة العربيــة الإســامية ودعمهــا)41(. وبالطبــع يجــب النظــر إلى أعــال بــن 

نبــي في ســياقٍ أوســع يجُمــع فيــه مفكــرون آخــرون قريبــون مــن التجربــة »الأندلســية«، ليدعمــوا تفــرُّد 

دة)42(. التجربــة الإســاموية التونســية، فتصبــح موســومةً بالتســامح مــع الهويــات المتعــدِّ

ــة  ــعٍ للحرك ــير ناف ــدٌ وغ ــه جام ــب أن ــيد قط ــتلهِم لس ــواني المس ــه الإخ ــت التوجُّ ــا أثب ــالًا، عندم وإج

ــي  ــزام الأيديولوج ــةً لالت ــر محلي ــادرَ أك ــاف لمص ــادة اكتش ــيرورة إع ــت س ــية، انطلق ــاموية التونس الإس

بالإســاموية. وعندمــا تبــدأ هــذه الســيرورة، يتغــيرَّ مــشروع الإســاموية حتــاً ويكتســب المرونــة الازمــة 

ــو كانــت في ســياقٍ  ــيرٍ ل ــيرةً لإشــكالياتٍ أكــبر بكث ــح مث ــاراتٍ سياســية كانــت لتصب ــح خي لتســويغ وتصحي

ت الموافقــةَ  ــادة فــرَّ ــارزة عــن حــزب النهضــة، ســلمى صرصــوط، فــإن القي ــة الب ــير النائب إخــواني. وبتعب

ــاش داخــل الحــزب حــول  ــارة نق ــت إن فرصــة إث ــة، وقال ــق مقاصــد الشريع ــا لتطبي عــى الدســتور وفقً

)40(  عزام التميمي، مرجع سبق ذكره في الهامش رقم )18(.

 https://bit.ly/3aHkrfz :41(  انظر عى سبيل المثال تلخيصًا لهذا الحوار النقدي الاذع في الرابط التالي(

)42(  انظر لأعال بن نبي:

M. Bennabi, Vocation de l’Islam )Beirut: Dar al-Bouraq, 2006(.

https://bit.ly/3aHkrfz
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ــا جديــدًا)43(. ويعنــي ذلــك أن  ــن توجهًــا أيديولوجيًّ كيــف يكــون ]الحــزب[ إســاميًّا في هــذه الأيــام تتضمَّ

ــلٍ  ــن تفاع ــأ ع ــل نش ــة، ب ــودٌ خارجي ــه قي ــا حَكَمت ــرارًا براجاتيًّ ــن ق ــتور لم يك ــى الدس ــة ع ــرار الموافق ق

دة، اختلطــت بعمــقٍ مــع إشــاراتٍ إلى خصوصيــة  طويــل الأمــد مــع الأســس الأيديولوجيــة لإســاموية متجــدِّ

. ومــن ذلــك يجــب ألاَّ يســتغرب أيُّ مراقــب خارجــي  التونســة، وإلى الــراث الفكــري المغــاربي بدرجــةٍ أقــلَّ

للحــزب الإســامي بعــد الآن مــن اكتشــافه أن النهضويــين متوافقــون إلى حــدٍّ معتــدلٍ مــع تــراث بورقيبــة 

الحــداثي، الــذي قــام عــى إحيــاءٍ ماثــلٍ لمصــادر أصيلــة لإضفــاء الشرعيــة عــى مشروعــه القومــوي العلاني، 

ها  ولا يصبــح بورقيبــة -في هــذا الإطــار الأيديولوجــي- مُنشــئ الحداثــة والإصاحيــة التونســية التــي ســاَّ

بالتونســة، بــل مجــرَّد مؤولهــا العلــاني)44(. ومــن الممكــن -بــل ومــن الــروري- أن تنشــأ تأويــاتٌ أصلــح، 

ديــة وديمقراطيــة، ومنســجمةً مــع مــا يريــده عــوام التونســيين. وخاصــةً إن كانــت أكــر تعدُّ

ما بعد تجربة النهضة

تجســد تجربــة التطــور الأيديولوجــي لحــزب النهضــة التونــي نموذجًــا لإســام ســياسي لم يفشــل، بــل 

عــى العكــس، أثبــت ثــراءَ مقــولات المصــادر الدينيــة وتأوياتهــا التــي يمكــن بعثهُــا والنقــاش حولهــا لتنفيــذ 

مــشروعٍ ســياسيٍّ مــا زالــت نســبته إلى الإســام ممكنــةً. ولا يجــب أن نكــون داعمــين للمحافظَــة الاجتاعيــة 

أو الليبراليــة الاقتصاديــة التــي ينــادي بهــا الحــزب كي نعــرف بمــا بذلــه مــن جهــدٍ دائــمٍ لالتــزام الصــادق 

ــى  ــس ع ــا تون ــي اتســمت به ــية الت ــة والسياس ــة الاجتاعي دي ــه التعدُّ ــع قبول ــةٍ إســامية، م بإنشــاء دول

ــة حــزب النهضــة  ــا بعــد الإســاموية، يمكــن لحال ــر حــول أطروحــة م ــاش الواســع الدائ ــدوام. وفي النق ال

ــةً نافعــةً لوصــف  أن تجُــيِّ بعــض اتجاهــاتٍ ومنعطفــاتٍ أوســع للإســام الســياسي، مــا تــزال تمثــل مقول

وتحليــل ظاهــرة المشــاركة السياســية عــبر مرجعيــات دينيــة.

ـــيٌر  ـــرٌ كب ـــية أث ـــاموية الأساس ـــزاب الإس ـــدى الأح ـــاموية ل ـــات الإس ـــر في السياس ـــادة النظ ـــد كان لإع لق

في أيديولوجيتهـــا وفي المرونـــة التـــي تعاملـــت بهـــا مـــع وقائـــع داخليـــة مختلفـــة، ورفعـــت مـــن قـــوة 

الفكـــرة التـــي تقـــي بأنـــه مـــن الممكـــن -بـــل والواجـــب- مارســـة السياســـة عـــبر مقـــولاتٍ دينيـــة. 

ـــادر  ـــا إلى مص ـــاموية وتحوله ـــزاب الإس ـــع الأح ـــادة تموض ـــل إع ـــا بفع دة أيضً ـــدِّ ـــوة المتج ـــذه الق وزادت ه

ـــام  ـــيرةً أم ـــاحةً كب ـــح مس ـــي فت ـــور الأيديولوج ـــذا التط ـــأ أن ه ـــك ينش ـــن ذل ـــة. وم ـــة مختلف ـــة ديني فكري

»مبادريـــن« سياســـيين دخلـــوا الســـاحة عـــبر الزعـــم بأنهـــم الممثلـــون الحقيقيـــون للإســـاموية. ففـــي 

ــةً  ــةً كافيـ ــةً أيديولوجيـ ــتلهام مرونـ ــة الاسـ ــاموية إخوانيـ ــزاب الإسـ ــه الأحـ ــدت فيـ ــذي أبـ ــت الـ الوقـ

)43(  حوار مع المؤلفَين، مدينة حام الأنف، 4 أبريل 2014م.

)44(  بن عيى الدمني: عضو قديم في النهضة، حوار مع المؤلفَين، مدينة رأس الجبل، 11 يوليو 2013م. 
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ـــن  ـــا، وم ـــا قويًّ ـــاً أيديولوجيًّ ـــا بدي ـــلفية بوصفه ـــرزت الس ـــيرة، ب ـــية المتغ ـــروف السياس ـــع الظ ـــف م للتكي

ثـَــمَّ مـــا زال لمقولـــة الإســـاموية أهميـــة معتـــبرة. ويمكننـــا القـــول عـــى وجـــه الخصـــوص إن التطـــور 

ـــور  ـــذا التط ـــة أن ه ـــاموية لدرج ـــر الإس ـــادةً في الدوائ ـــةً ح ـــار معارض ـــد أث ـــامويين ق ـــي للإس الأيديولوج

ـــي  ـــاموية الأولى، وه ـــات الإس ـــةً  لغاي ـــه خيان ـــك، بكون ـــن ذل ـــوأ م ـــاً، أو أس ـــه فش ـــة- بكون ـــرِّ -للمفارق فُ

ـــه حـــزب إســـاميٌّ  ـــا زال يزعـــم أن ـــق الشريعـــة. وفي حـــين أن حـــزب النهضـــة م ـــةٍ إســـامية وتطبي ـــاء دول بن

ـــون  ـــرز فاعل ـــة، ب ـــة والعدال ـــزز الحري ـــزام بنظـــامٍ ســـياسيٍّ يع ـــبر الالت ـــق المـــشروع الإســـامي ع ـــه تحقي يمكن

آخـــرون -أبرزهـــم الأحـــزاب والحـــركات الســـلفية- عـــى الســـاحة يزعمـــون أن »الحريـــة« و»العدالـــة« 

اللتـــين تســـتعملها النهضـــة مـــا هـــا إلاَّ صـــور زائفـــة. وبالطبـــع، لا تقتـــصر هـــذه المواجهـــة عـــى 

ـــى  ـــوريا. فع ـــا وس ـــن وليبي ـــصر واليم ـــا في م ـــن رؤيته ـــشرة يمك ـــرة منت ـــي ظاه ـــل ه ـــس، ب ـــة وتون النهض

ـــة  ـــا للصـــدارة السياســـية والأيديولوجي ـــور الســـلفي في مـــصر تحديً ـــل تشـــكيلُ حـــزب الن ـــال، مثّ ســـبيل المث

ـــلفي،  ـــزب س ـــو ح ـــاد، وه ـــاد الرش ـــزبُ اتح ـــية ح ـــاحة السياس ـــرز في الس ـــن ب ـــلمين، وفي اليم ـــوان المس للإخ

لا ليواجـــه الأحـــزاب العلانيـــة وحدهـــا، بـــل حـــزب الإصـــاح إخـــواني الاســـتلهام أيضًـــا. لكـــن المثـــير 

ـــا هـــو أن المواجهـــة هـــذه المـــرة لا تنبـــع مـــن النـــزاع التقليـــدي بـــين الإســـامويين والســـلفيين  ماحظتـــه هن

ـــة. فســـابقًا، كان الســـلفيون معارضـــين  ـــبر السياســـة الحزبي ـــة أو تقســـيم المجتمـــع ع ـــوم الحزبي حـــول مفه

ـــة  ـــور عقديَّ ـــاب أم ـــى حس ـــياسي ع ـــرك الس ـــول المع ـــم دخ ـــبب قراره ـــلمين بس ـــوان المس ـــديدين للإخ ش

ـــياسي  ـــام الس ـــاج في النظ ـــلفيون الاندم ـــض س ـــياقات؛ إذ يرف ـــض الس ـــا في بع ـــك صحيحً ـــا زال ذل ـــة، وم مهمَّ

ـــد للســـلفية، وهـــو تطـــور  ـــاك تســـييس متزاي ـــة المؤسســـية. ولكـــنْ هن ـــة السياســـة الحزبي والمشـــاركة في لعب

ـــيًّا.  ـــاً سياس ـــا تمثي ـــم أن له ـــاحة تزع ـــى الس ـــلفية ع ـــركات الس ـــزاب والح ـــن الأح ـــددٍ م ـــروز ع ـــير، وب مث

ـــة الاســـتلهام مـــن الجـــدل العقـــدي إلى المســـتوى الســـياسي  ـــك بالمواجهـــة مـــع الأحـــزاب إخواني وينتقـــل ذل

ـــلفيون. ـــده الس ـــذي لم يعت ال

لي للســلفية)45( أهميــة الأيديولوجيــة وراهنيــة مفهــوم مــا بعــد الإســاموية بوصفــه  يثبــت التســيُّس الأوَّ

مقولــةً تحليليــةً لتطــور الإســام الســياسي وتغيراتــه الداخليــة. فالأحــزاب الســلفية عندمــا تدخــل 

. ومــن الناحيــة  ، بــل عــى أســاسٍ ســياسيٍّ وأيديولوجــيٍّ المعــرك الســياسي، لا تدخــل عــى أســاسٍ عقــديٍّ

الأيديولوجيــة، يــدور الاختــاف الأســاسي بــين الأحــزاب الســلفية والأحــزاب الإســاموية حــول تصــور الدولــة 

الإســامية. فوفقًــا للرؤيــة الإســامية التقليديــة، يجــب إجبــار الدولــة عــى تطبيــق قواعــد وتشريعــات عــى 

المجتمــع مســتلهمةٍ مــن الديــن، باســم الدفــاع عــن الأمــة، ونجــد أيضًــا مثــالَ تجــاوز كيــان الدولــة القوميــة 

)45(   R. Meijer, ‘Conclusion’, in F. Cavatorta and F. Merone )Eds( Salafism after the Arab Awakening: Contending 

with People’s Power )London: Hurst, 2015(.
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لصالــح المــشروع الســياسي العابــر للقوميــات، أي أن يخضــع كل المســلمين لســلطةٍ سياســيةٍ واحــدةٍ تســتمدُّ 

شرعيتهَــا مــن الديــن. وبــدوره، يجــب أن يصبــح هــذا النظــامُ الســياسي الضامــنَ لتطبيــق الشريعــة، التــي 

، هنــاك تعــارض مــع المتطلبــات الحاليــة  ــا. ومــن ثـَـمَّ يمكــن لــكل المســلمين أن يحيــوا في كنفهــا مؤمنــين حقًّ

للعيــش في دولــةٍ ليبراليــة حديثــة. لقــد تمكَّنــت الأحــزاب الإســاموية -كحــزب النهضــة- مــن تجــاوز هــذه 

ــا  ــا حقوقً ــوق الإنســان بوصفه ــة وبحق ــة الليبرالي ــير الديمقراطي ــزام بالمعاي ــبر الالت ــة، لا ع ــة التقليدي الرؤي

طبيعيــة، بــل بإحــداث تطــورٍ أيديولوجــيٍّ يســمح لهــم بالحديــث عــن المواطنــة والحريــة والديمقراطيــة 

في إطــارٍ إســاميّ. فتطبيــق الشريعــة يصبــح ســببًا للمشــاكل، لا لكونــه معارضًــا لليبراليــة، بــل لأنــه -مــن 

- لا يحقــق مقاصــد الإســام العليــا، أي العدالــة والحريــة للجميــع. منطلــقٍ دينــيٍّ

ويــبرزُ التســيس الأولي للســلفيين -بوصفهــم الإســامويين التقليديــين الجــدد- كيــفَ أن مقولــة مــا بعــد 

ــة  ــارات المختلف ــواع التي ــة؛ لأن كل أن ــة وضروريَّ ــةٌ مهمَّ ــا- مقول ــورًا أيديولوجيًّ ــا تط ــاموية -بوصفه الإس

»تنقــل« وتحــوّل أركانهــا الأيديولوجيــة اســتجابةً للصحــوة العربيــة. وفي هــذا الســياق، مــن المثــير لاهتــام 

فحــص عــالم الإســاموية الواســع بوصفــه خطًّــا مُتصــاً يقــع فيــه الســلفيون المسيّســون عــى حافــة الرؤيــة 

السياســية التقليديــة للدولــة الإســامية، وتقــع أحــزاب كالنهضــة عــى أقــى طــرف التطــور الأيديولوجــي 

في ســعي نحــو التوفيــق بــين الديمقراطيــة الليبراليــة والإســاموية، وتقــع أحــزابٌ كجاعــة الإخوان المســلمين 

دية،  المصريــة عالقــةً في مــكانٍ مــا في المنتصــف، يجذبهــا مــن ناحية الســعي نحــو اعتنــاق الديمقراطيــة التعدُّ

ومــن ناحيــة أخــرى الســعي نحــو تجديــد الالتــزام بالدولــة الإســامية التقليديــة والشريعــة الازمــة لهــا.

خاتمة

إنــه مــن المعُيــق إلى حــدٍّ مــا الحديــث مــرةً أخــرى عــن فشــل الإســاموية أو نهايتهــا. فإزاحــة الإخــوان 

ــة. وفي  ــوة واهن ــصر ق ــاموية في م ــي أن الإس ــكري لا يعن ــاب عس ــصر بانق ــلطة في م ــن الس ــلمين م المس

ــتوريةٍ لا  ــةٍ دس ــه لوثيق ــي ودعم ــة التون ــزب النهض ــي لح ــور الأيديولوج ــير التط ــب تفس ــل، لا يج المقاب

ــا عــى الشريعــة ولا تدفــع في اتجــاه بنــاء دولــةٍ إســامية تقليديــة، بوصفــه استســامًا حتميًّــا  ــن نصًّ تتضمَّ

ــة -مــع تفــاوت نظــر  ــات الديني ــتنبط مــن هاتــين التجربتــين أن المرجعي ــة. فــا يسُ ــة الليبرالي للديمقراطي

ــة.  ــةً في السياســة العربي ــزال مركزي الفاعلــين السياســيين فيهــا- لا ت

ـــا لا طائـــل  يشـــير أحـــد جوانـــب فكـــرة مـــا بعـــد الإســـاموية إلى أن هـــذه المرجعيـــات الدينيـــة إمَّ

ـــا أنهـــا تنحـــرف عـــن معناهـــا الحقيقـــي لتصبـــح غـــير ذات صلـــة بالسياســـة، لكـــنْ  مـــن وارئهـــا، وإمَّ

ـــاني  ـــب الث ـــذا الجان ـــه، وه ـــدرة علي ـــي والق ـــور الأيديولوج ـــة التط ـــح إلى إمكاني ـــر يلم ـــب آخ ـــاك جان هن

ـــزب  ـــة ح ـــق لحال ـــل العمي ـــاموية. وبالتحلي ـــة الإس ـــر في السياس ـــادة النظ ـــد إع ـــوة عن ـــرز بق ـــذي ب ـــو ال ه
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ـــي جـــرت داخـــل الحـــزب أســـهمت في تشـــكيل ردود  ـــة الت ـــوة أن النقاشـــات الأيديولوجي ـــرز بق النهضـــة، ب

الفعـــل السياســـية عـــى تحديـــات المرحلـــة الانتقاليـــة التونســـية. وفي الواقـــع، أبـــدت النهضـــة درجـــةً 

ـــد إســـامويًّا، ومـــن أبرزهـــم  ـــبر أن الحـــزب لم يعُ ـــة، لدرجـــة أن البعـــض اعت ـــة والبراجاتي ـــةً مـــن المرون عالي

ــة هـــذا التفســـير؛ إذ إن  الناشـــطون والباحثـــون الســـلفيون. لكـــن بالتحليـــل العميـــق، يثبـــتُ عـــدم دقّـَ

ـــاميًّا إلى  ـــاء إس ـــيرة والبق ـــروف المتغ ـــع الظ ـــف م ـــزب بالتكي ـــمح للح ـــا س ـــو م ـــي ه ـــاش الأيديولوج النق

ـــةٌ  ـــس الآن دول ـــأن تون ـــي ب ـــي تق ـــوشي، الت ـــد الغن ـــة راش ـــون رؤي ـــا لا تك ، ربم ـــمَّ ـــن ثَ ـــول. وم ـــدٍّ معق ح

ـــة الأساســـية- مجـــرَّد وســـيلة  ـــة -وهـــا مقاصـــد الإســـام الاجتاعي ـــة والعدال ـــق الحري ـــا تحق إســـاميةٌ لأنه

ـــيس  ـــل تأس ـــي لأج ـــال الحقيق ـــن النض ـــازل ع ـــه تن ـــزب بأن ـــاع الح ـــن أتب ـــعر م ـــن يش ـــاع مَ ـــة لإقن خطابي

دولـــةٍ إســـامية، بـــل يمكـــن تفســـيره بوصفـــه نتاجًـــا لتطـــورٍ مهـــمٍّ جـــرى في أثنـــاء إعـــادة النظـــر في 

ـــزٍ  ـــع تركي ـــاموية، م ـــية الإس ـــاركة السياس ـــن المش ـــمٍ م ـــبٍ وقدي ـــراثٍ صل ـــى ت ـــام ع ـــة، وق ـــولات الديني المق

ـــاربي. ـــر المغ ـــى الفك ـــاصٍّ ع خ

ـــية  ـــة التونس ـــياق التجرب ـــمٌّ في س ـــرٌ مه ـــو أم ـــي« له ـــراثٍ »أندل ـــع ت ـــذا م ـــرٍ كه ـــاف فك ـــادة اكتش إن إع

ـــاج الناجـــح لحـــزبٍ إســـامويٍّ في نظـــامٍ  ـــق بالاندم ـــا يتعلَّ ـــام في ـــا للإله ـــا نموذجً ـــا بوصفه ـــي ينُظـــر إليه الت

ـــوُّل  ـــة التح ـــي حال ـــية ه ـــة التونس ـــح أن التجرب ـــإن الراج ـــان، ف ـــتيفن هايدم ـــا لس دي. فوفقً ـــدُّ ـــياسيٍّ تع س

ـــك في رأي ســـتيبان إلى »التســـامح  ـــة)46(، ويرجـــع ذل ـــد الصحـــوة العربي ـــدة بع الديمقراطـــي الناجحـــة الوحي

ـــين سياســـيين في أنحـــاء  ـــع فاعل ـــذي دف ـــين)47(. وهـــذا هـــو الســـبب ال ـــين الإســـامويين والعلاني ـــزدوج« ب الم

ـــربي  ـــالم الع ـــه الع ـــاني من ـــذي يع ـــأزق الســـياسي ال ـــتلهم في حـــل الم ـــا يسُ ـــس نموذجً ـــار تون ـــة إلى اعتب المنطق

ـــةٍ  ـــكيل جمعي ـــي كتش ـــول التون ـــة للتح ـــي العملي ـــة النواح ـــب في حال ـــك فحس ـــدق ذل ـــأزوم. ولا يص الم

تأسيســـية أو ميثـــاق وطنـــي لحـــل الأزمـــة التـــي عصفـــت بالبـــاد في أواخـــر عـــام 2013م، بـــل يمتـــدُّ 

ـــوم -كـــا  ـــل الي ليشـــمل التطـــور الأيديولوجـــي لحـــزب النهضـــة، والســـبب أن دمـــج أي حـــزب إســـامي يمث

ـــون  ـــد يك ـــك، ق ـــق بذل ـــا يتعلَّ ـــتقر. وفي دي مس ـــدُّ ـــياسيٍّ تع ـــامٍ س ـــام أي نظ ـــدٍّ أم ـــبر تح ـــاضي- أك كان في الم

ـــث عـــى الســـاحة، اتجهـــت كلُّ البحـــوث  ـــروز الإســـام الســـياسي الحدي ـــذ ب ـــه من ـــير الإشـــارة إلى أن مـــن المث

ـــز  الأكـــر اتصـــالًا بموضـــوع العاقـــة بـــين الديـــن والسياســـة لانتقـــال مـــن المـــشرق إلى المغـــرب. لكـــن الركي

ـــري  ـــدى الجزائ ـــاربي -ل ـــر المغ ـــمح للفك ـــا يس ـــاه، بم ـــس الاتج ـــؤدي إلى عك ـــد ي ـــية ق ـــة التونس ـــى التجرب ع

ـــيرٍ  ـــة تأث ـــيراً بمارس ـــين- أخ ـــام ياس ـــد الس ـــربي عب ـــور والمغ ـــن عاش ـــر ب ـــي الطاه ـــي والتون ـــن نب ـــك ب مال

ـــة  ـــا مهـــاًّ في الكيفي ـــل جانبً ـــة تمث ـــا والتطـــورات الأيديولوجي ـــة العـــالم العـــربي. فالأيديولوجي قـــويٍّ عـــى بقي

)46(   S. Heydemann, ‘Syria and the future of authoritarianism’, Journal of Democracy, 24)4( )2013(, pp. 59–73.

)47(   A. Stepan, ‘Tunisia’s transition and the twin tolerations’, Journal of Democracy, 23)2( )2012(, pp. 89–103.
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ـــياسي  ـــام الس ـــع وفي النظ ـــا في المجتم ـــة لدوره ـــركات الاجتاعي ـــية والح ـــزاب السياس ـــا الأح ـــر به ـــي تنظ الت

ـــح المغـــرب العـــربي هـــو  ـــخ العـــالم العـــربي، يصب ـــة الحرجـــة مـــن تاري ـــه. وفي هـــذه المرحل ـــذي تنتمـــي إلي ال

ـــة مـــا بعـــد  ـــة حديث ـــةٍ قومي ـــكارات التـــي تبـــدو ناجحـــةً في الجمـــع بـــين الإســـاموية وبـــين دول مصـــدر الابت

ـــقّ. ـــة بح دي ـــة وتعدُّ كولونيالي

شكر وتقدير

ــنت المقالــة، ويعــبران عــن امتنانهــا  يشــكر المؤلفــان المحكمــين المجهولــين عــى تعليقاتهــا التــي حسَّ

ــل إلى  ــن التهوي ــج »م ــار برنام ــث في إط ــذا البح ــل ه ــكل Gerda Henkel لتموي ــيردا هين ــة ج لمؤسس

ــا«. ــشرق الأوســط وشــال أفريقي ــن ال ــن: منعطــف الإســام الســياسي في خمــس دول م التهوي
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